ورد في السنة كوكبة من الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة ، وفحواها يتكلم عن تعظيم شأن الفتن وشدة وقعها ، فتجد بعضها يصف الفتن وصفاً دقيقاً ويشبهها بقطع الليل المظلم ، والبعض الآخر يشبه موجها بموج البحر ، والبعض الآخر يصفها بأنها عمياء صماء تجعل الناس كالأنعام ، وبعض الأحاديث تصف الفتن بأنها تذهب العقول من شدة وقعها ، وبعض الفتن يدخل حرها بيت كل مسلم ، بل وصل الأمر إلى تمني الموت من شدة وقعها وعظم شأنها .

وهذا ماسيُعرض في هذا المبحث ـ إن شاء الله تعالى ـ ونظراً لتشعب المادة العلمية في هذا المبحث وتشتتها قُسِّــمَ إلى عدة مطالب بغية تقريبها إلى الأذهان وترتيبها بحيث يسهل شرحها وفهمها من غير اتعاب بدن ولا إعمال قريحة . 

والله من وراء القصد



�المطلب الأول

{ فتن كقطع الليل المظلم }

= = = = = = = =

حث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن العظام والمحن الجسام ، وقد وصفها بأنها فتن متراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم ، لا المقمر .

وقد وصف صلى الله عليه وسلم ـ أيضاً ـ نوعاً من شدائد تلك الفتن ، وهو أن يمسي الإنسان مؤمناً ثم يصبح كافراً ، والعكس كذلك ، فينقلب في اليوم الواحد هذا الانقلاب السريع ، وماذاك إلا لعظم شأن الفتن وشدة وقعها (�) .

ومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((  بادروا بالأعمــال فتنـــاً كقطـــع الليــل المظلم . يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً . ويمســي مؤمناً ويصبح كافراً . يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل )) (�) 

وقوله صلى الله عليه وسلم (( كقطع الليل المظلم )) أي : كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبيّن الصلاح والفساد فيها .

وحاصل المعنى : تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين ، فإنكم لاتطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها . 

والمراد من التشبيه : بيان حال الفتن من حيث أنه بشيع فظيع ، ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها ، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه .

وقوله : (( يصبح الرجل مؤمناً )) أي : موصوفاً بأصل الإيمان أو بكماله (�). 

  ومما يدل على بشاعة الفتن وعظم شأنها ماجاء عن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( يصبــح الرجـــل مؤمناً ويمسي كافراً .... )) قال : ( يُصبحُ مُحرِّماً لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحلاً له ، ويمسي محرِّماً لدم أخيه وعرضه وماله ويُصبح مستحلاً له ) (�) .  وقيل : (( يمسي كافراً )) أي : حقيقة ، أو كافراً للنعمة أو مشابهاً للكفرة أو عاملاً عمل الكفر .  

وقوله : (( بِعَرَضٍ )) ـ بفتحتين ـ أي : بأخذ متاع دنيء وثمن رديء . وما أكثر ذلك في زماننا هذا ممن يبيع دينه وعرضه بعَرَض من الدنيا قليل .

 قال الحسن : ( فوالله لقد رأيناهم صوراً ولا عقولاً ، وأجساماً ولا أحلاماً ، فراش نار وذباب طمع ، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين ، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز ) (�) .

فإذا كان ذلك في زمن الحسن ـ رحمه الله ـ والرعيل الأول فما بالك بزماننا هذا ؟ والله المستعان وعليه التكلان . 

المطلب الثاني

{ وقوع الفتن كالظلل }
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عن كُرْز الخزاعي رضي الله عنه قال : قال رجل يارســول الله هل للإســلام من منتهى ؟ قال : (( أيّما أهل بيت ـ وقال في موضــع آخــر : قال : نــعم ، أَيـُّما أهل بيت ـ من العرب أو العجم ، أراد الله بهم خيراً ، أدخل عليهم الإســلام )) . قال : ثم مـه ؟ قــال : (( ثم تقع الفتــــن كأنها الظُّلل )) ، قال : كلا ، والله إن شـاء الله . قال : (( بلى ، والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أسَاود صُباً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فخير الناس يومئذٍ : مؤمن معتزل في شعب من الشعاب ، يتقي الله ، ويذر الناس من شره )) (�) .

قوله : ( هل للإسلام من منتهى ) هو سؤال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم عن انتهاء العمل بشرائع الإسلام ، وأحكامه وقواعده التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بـ (( نعم )) أي أن ذلك واقع في الأزمنة المقبلة (�) .

وقوله : (( ثم تقع الفتن كالظّلل )) الظلل : السحاب ، والظُّلة : السحابة ، ومنه قوله تعالى : { فَأَخَذَهُمْ  عَذَابُ   يَوْمِ  الظُّـلَّـةِ } (�) [ الشعراء : 189 ] ، وشُبِّهت الفتن بالظلَّة لشدة ســوادها وكثرتها ، وعظم شأنها ، وأنها تتبع بعضها بعضاً ، فهي متراكمـة كالظّلل (�) .

قوله (( أساود صُباً )) : قال الزهري : أساود صباً : الحية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع هكذا ثم انصب (�) .

قال أبو الخطاب بن دحية (�) : الأساود نوع من الحيات عظام فيها سوداء ، وهو أخبثها ، والصُّب منها التي تنهش ثم ترتفع ، ثم تنصب . شبّههم فيما يتولونه من الفتن والقتل والأذى بالصب من الحيات (�) .

وقوله : (( يضرب بعضكم رقاب بعض )) أي : يستحل بعضكم دماء بعض ، فيكون القتل (�) .

وما أكثر ضرب الناس بعضهم رقاب بعض ، فها هي الحروب الطاحنة التي تأكل الأخضر واليابس قد دار رحاها ولا زال ، وإلى الله المرجع والمآل .

وأما ذكره صلى الله عليه وسلم لأمر العزلة في آخر الحديث فسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها بالتفصيل (�) .

المطلب الثالث 

{ الفتنة العمياء الصمّاء التي تجعل الناس كالأنعام }
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عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال : (( جعلت في هذه الأمة خمس فتن : فتنة عامة ، وفتنة خاصة ، ثم فتنة عامة ، ثم فتنة خاصة ، ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة ، التي يصير الناس فيها كالأنعام )) (�) .

هذا الحديث من قول علي رضي الله عنه ، فهو موقوف عليه ، ولكن له حكم الرفع حتى ولو لم يرفعه الصحابي ، لأن ذلك من باب الإخبار عن الغيب مما لامجال للرأي فيه . والله أعلم .

وفي الحديث بيان الفتن التي تقع في هذه الأمة ، وأنها تنقسم إلى خاصة وعامة ، تختص بها طائفة من الناس دون أخرى ، وأخرى فتنة عامة ، يصل شرها إلى الجميع ، ويعم بلاؤها إلى ديار المسلمين .

وقوله (( يصير الناس فيها كالأنعام )) أي : أن الأنعام والبهائم لاعقول لها ، فشبههم حينئذ بالأنعام لكونهم لايعقلون في ذلك الزمان ، ولا يسيرون على بصيرة ، بعيدين عن أوامر الله تعالى ، لايملك أكثرهم من أمره شيئاً ، كالأنعام المسخرة ، بيد الراعي ، وفي التنزيل العزيز قوله تعالى : { أُوْلَــئِكَ  كَالأَنْعَــمِ  بَـلْ  هُمْ  أَضَلُّ  أُوْلَــئِكَ هُمُ الْغَـــفِلُونَ } (�)  [ الأعراف : 179 ] .

وربما شبههم بالأنعام لشدة تلك الفتنة وعظم شأنها إذ أنها عمياء صماء تجعلهم كالأنعام بلا عقول . كما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ في آخر هذا المطلب . والله أعلم .  وهذا هو شاهدنا من الحديث ومطابقته مع عنوان هذا المطلب والمبحث واضحة جلية .  ولعل الفتنة المشار إليها هنا هي فتنة الدهيماء التي تموج كموج البحر ، والتي ستأتي ـ إن شاء الله ـ في المطلب القادم . 

وهذه الفتن بمعنى واحد ، وإن اختلفت الألفاظ ، والله أعلم (�) .

ومما يدل على أن الفتنة المشار إليها هنا هي فتنة الدهيماء التي تموج كموج البحر مايُفهم من كلام الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ حيث أن البخاري ـ رحمه الله ـ ترجم لفتنة موج البحر بقوله : ( باب الفتنة التي تموج كموج البحر ) فقال الحافظ معلقاً على هذه الترجمة : ( كأنه يشير إلى ماأخرجه ابن أبي شيبة (�) من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : (( وضع الله في هذه الأمة خمس فتن )) فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يُصبــح الناس فيها كالبهائــم ، أي : لاعقــول لهم ، ويؤيده حديث أبي موسى (( تذهب عقول أكثر ذلك الزمان )) ..... ) (�) ا هـ .

وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (( يصير الناس فيها كالأنعام )) إشارة إلى انعدام ضوابط المروءة والدين والخلق ، فالناس عندها يصبحون كالأنعام في كل مايعنيه هذا التشبيه ، من حيث تحقق صفات المشبه به في المشبه ، ولاشك أن الأنعام تأكل بطريقة لانقرها نحن الآدميين العقَلاء  ، وكذلك تتناكح وتتهارش وتتصايح ، ... إلى آخر صور حياتها المشاهدة .   وهذا من بليغ كلام النبوة ومشكاتها ، على صاحبها أفضل الصلاة ، وأزكى التسليم . 

المطلب الرابع

{ الفتنة التي تموج كموج البحر }
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عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أيُّكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة ؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ كما قال . قال : هاتِ ، إنك لجريء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( فتنــة الرجل في أهله وماله وجاره تُكفِّرها الصــلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) قال : ليست هذه ، ولكن التي تموجُ كموج البحر ، قال : ياأمير المؤمنين لابأس عليك منها ، إن بينك وبينها باباً مُغلقاً . قال : يُفتــح الباب أو يُكسر ؟ قال : لا ، بل يكســر ، قال : ذلك أحرى أن لايُغلق . قلنا : علمَ البابَ ؟ قال : نعم ، كما أن دون غدٍ الليلة . إني حدَّثتُه حديثاً ليس بالأغاليــط . فهبنا أن نسأله ، وأمرنا مسروقاً ، فســأله فقال : من البابُ ؟ قال : عمر ) (�) .

وفي رواية أن : ( حذيفة قال : كنا عند عمر . فقال : أيُّكــم ســمع رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ  يذكرُ الفتن ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال : لعلكم تَعنُون فتنة الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل . قال : تلك تُكفِّرها الصلاةُ والصيام والصدقة . لكن أيُّكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرُ الفتن التي تموج كمـوج البحر ؟ قال حذيفة : فأسكتَ القوم . فقلت : أنا . قال : أنتَ ، لله أبوك ! قال حذيفةُ : سمعت رسول الله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : (( تُعرَضُ الفتنُ على القلوب كالحصيرِ عُوداً عُوداً . فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فيه نُكتَةٌ سوداءُ . وأيُّ قلبٍ أنكرها نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بيضاء ، حتى تصير على قلبين ، على أبيضَ مثل الصفا ، فلا تضُرُّهُ فتنةٌ مادامتِ السماواتُ والأرضُ . والآخرُ أسودُ مُرْبادَّاً كالكُوْزِ مُجَخِّياً لايَعْرِفُ معروفاً ولا يُنْكِرُ منكراً . إلاّ ماأُشْرِبَ من هواهُ )) قال حذيفة : وحدّثته أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن يُكسَرَ . قال عمر : أَكَسْراً ، لا أَبَالَكَ ! فلو أنه فُتِحَ لعلَّهُ كان يُعاد . قلت : لا  بل يُكسَرُ . وحدَّثْتُهُ أنَّ ذلك الباب رجلٌ  يُقتَلُ أو يموت . حديثاً ليس بالأغاليط ) . قال أبو خالد : فقلتُ لسعدٍ : ياأبا مالكٍ ! ماأسودُ مُربادّاً ؟ قال : شدة البياض في ســوادٍ . قال ، قلتُ :  فما الكُوزُ مُجَخِّياً ؟ قال : منكوسَاً (�) .

فلعل الفتنة المشار إليها هنا ـ في هذا الحديث ـ هي الفتنة العمياء الصماء التي يصير الناس فيها كالأنعام ـ والتي تقدم ذكرها في المطلب السابق ـ مع الأدلة على ذلك .

وكما سبق من أن هذه الفتن بمعنى واحد ، وإن اختلفت الألفاظ . والله أعلم بالمراد . 

* وفي قوله : ( أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة ) دليل على جـــواز إطلاق اللفظ العـــام وإرادة الخـــاص ، إذ تبـــين أنـــه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة (�).

  * قوله ( فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام .... ) 

قال الزين بن المُنير (�) : ( الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في القسمة والإيثار حتى في أولادهن ، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن ، وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله ، والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثاره على كل أحد ، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاقد .

ثم قال : وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة ، وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معهـا بالتكفير دون ســائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لانفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير ، ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة ، ويحتمل أن يقع بالموازنة ، والأول أظهر ، والله أعلم ) . ا هـ  كلام ابن المنير (�)  .

وقال ابن أبي جمرة (�) : ( خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله ، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم . ثم أشار إلى أن التكفير لايختص بالأربع المذكورات ، بل نبه بها على ماعداها ، والضابط : أن كلَّ مايشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له ، وكذلك المكفرات لاتختص بما ذكر بل نُبّه به على ماعداها ، فذكر من عبادة الأفعال : الصلاة والصيام ؛ وذكر من عبادة المال : الصدقة ، ومن عبادة الأقوال : الأمر بالمعروف ) ا هـ كلام ابن أبي جمرة (�) .

وفي تشبيهه صلى الله عليه وسلم الفتن بأنها تموج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها وشدتها ثم إلى تتابعها ، وإلى أنه لايمكن لأحد الوقوف أمامها ، لأنه لايمكن لأحد أن يقف أمام موج البحر ، وأن الناس أمام هذه الفتن ســتضطرب حركتهم ويختل توازنهم ، وتضيق صدورهم ، وينقطع نفسهم ، وهذه حال من يصارع الموج . وإذا علمنا أن أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم مع شدة الريح وانتشار السحاب ، فإن لنا أن نتصور جو الفتن بأنه جو مظلم ، فالذي يشاهد موج البحر العاتِ فتبدو أمامه زرقة البحر مع ظلمة السحاب وكثرته ، مع شدة هبوب الرياح وقوتها فكذلك الذي يواجه هذه الفتن ، تحيط به الظلمات والأعاصير ، فهو مهموم مغموم ظاهراً وباطناً ، وللموج صوت وأي صوت ؟ ولهذه الفتن صوت ، لايَسمع الواقف فيها صوت ماعداها وإنما تطبق عليه . فهي كالصاخة ، فيظل الواقف فيها حيراناً خائفاً قلقاً ، يتطلع إلى الأمان ولا يجده ، وهل ينجو من البحر  وشدة موجه إلا من بعد عنه ، وهذا مصداق ماتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : (( فخير الناس يومئذ ، مؤمن معتزل في شعب من الشعاب ، يتقي الله ، ويذر الناس من شره )) (�) .

والناس حين يواجهون أمواج البحر مجتمعين ، في أية حالة من حالاته ، فإنه يُسمع لهم صُراخ وعويل وتهارش وتخاصم ، لايَسمع الواحد منهم لآخر . وكل يريد أن ينجو بنفسه ، وقد يُغرق الواحد منهم غيره لينجو هو . 

( ولعل هذا ماكنى به الحديث من شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة ) كما ذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ (�) .

وقد أشار النووي ـ رحمه الله ـ :  إلى قول حذيفة : ( فأسكت القوم ) بسبب أنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة ، وإنما حفظوا النوع الأول (�) .

ولعله يقصد بالنوع الأول من الفتنة : فتنة الرجل في أهله وجاره ، كما هو مذكور في صدر الحديث . والله أعلم .

وعبارة ( لله أبـــــوك ) تسـتعمل في لســان العرب ، وهي شبيهة بعبارة ( لله درُّ أبيك ) . وهي تدل على المدح ، وقد اعتادت العرب الثناء بها ، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف . ولهذا يُقال : بيت الله ، وناقة الله . فإذا وجد من الولد مايحُمد ، قيل له : لله أبوك حيث أتى بمثلك (�) . وعبارة الحديث : ( إن بينك وبينها باباً مغلقاً ) معناها : أن تلك الفتن لايخرج شيء منها في حياتك (�) .

قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ بعد سياقه لهذا الحديث مانصه : ( هكذا وقع الأمر سواء بعد ماقتل في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس ، وكان قتله سبب انتشارها بينهم ) (�) .  هذا وقد ترجم ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث بقوله : ( إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل ) (�) .  فالباب هو حياة عمر رضي الله عنه ـ كما فسره حذيفة رضي الله عنه ـ في آخر الحديث ، وقد وقعت الفتن والمحن والبلايا بين الناس وفشت وانتشرت ـ كما قال ابن كثير ـ بعد وفاته في جميع أنحاء بلاد الإسلام ، والله المستعان .

وقال النووي : ( قوله : " وحدّثته أن ذلك الباب رجل يُقتل أو يموت حديثاً ليس بالأغاليط " أما الرجل الذي يقتل : فقد جاء مبيناً في الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقوله " يقتل أو يموت " يحتمل : أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الشك والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره . ويحتمل : أن يكون حذيفة علم أنه يُقتل ولكنه كره أن يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل ، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبيناً في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غدٍ الليلة ، فأتى حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس اخباراً لعمر بأنه يقتل . ا هـ . كلامه رحمه الله ) (�) . ( وكأنه مثَّل الفتن بدار ، ومثَّل حياة عمر بباب لها مغلق ، ومثَّل موته بفتح ذلك الباب ، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق لايخرج مما هو داخل تلك الدار شيء ، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج مافي تلك الدار ) (�) .

قوله : ( قال يُفتح الباب أو يكسر ؟ قال : لا . بل يكسر ، قال : ذلك أحرى ألاّ يُغلق ) وفي روايــة : ( ذاك أجْدَرُ أن لايُغلــق إلى يوم القيامــة ) (�) قال ابن بطال (�) : ( إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح ، فأمّا إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر ) ا هـ (�) .

قال الحافظ : ( ويُحتمل أن يكون كنَّى عن المـوت بالفتــح ، وعن القتـــل بالكسر ... ) (�) .  وقول عمر : ( أكسراً ) أي : أيكسر كسراً . فإن المكسور لايمكن إعادته بخلاف المفتوح ، ولأن الكسر لايكون غالباً إلاّ عن إكراه وغلبة وخلاف عادة (�) 

وقول عمر : ( لاَأَبَالَك ) قال صاحب التحرير ( هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء . ومعناها : أن الإنسان إذا كان له أب وحَزَبَهُ أمر ووقع في شدة عاونه أبوهورفع عنه بعض الكَلِّ ، فلا يحتاج من الجِدِّ والاهتمام إلى مايحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون ، فإذا قيل : لاأبالك ، فمعناه : جدّ في هذا الأمر وشمّر وتأهب تأهبَ من ليس له معاون . والله أعلم ) (�) .

وقول حذيفة : ( كما أن دون غدٍ الليلة ) أي : أن ليلــة غـدٍ أقرب إلى اليوم من  �غدٍ (�) . فعمر رضي الله عنه كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غدٍ الليلة (�) .

وقوله : ( إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط ) . الأغاليط : جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها ،والمسألة التي يعيى بها المسئول فيغلط فيها، وهي صعاب المسائل (�). فمعناه : حدثته حديثاً صدقاً محققاً ليس هو من صحف الكتابيين ولامن اجتهاد ولا رأي ، بل من حـديث النبي صلى الله عليه وسلم (�) .  قال ابن بطـال (�) : ( إنما علم عمر أنه الباب لأنه " كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حراء وأبي بكر وعثمان  فرجف ، فقال : إثبت ، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " أو فهم ذلك من قول حذيفة : " بل يكسر " )  ا هـ كلام ابن بطال . فقال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام ابن بطال هذا : ( والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثمان بن 

مظعون وأبي ذر (�) ، فلعل حذيفة حضر ذلك ، وقد تقدم في بدء الخلق حديث : أن عمر سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال : (( أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة )) وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ماتوا قبله .

فإن قيل : إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه ؟

فالجواب : أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف ، أو : لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره ، وهذا هو المعتمد ) ا هـ كلام الحافظ رحمه الله (�) .

ولفظ (( هبنا )) في الحديث ـ بكسر الهاء أي خفنا ـ فيه إشارة واضحة إلى مدى تأدب صغار الصحابة أمام كبارهم ، دلّ ذلك على كمال فضلهم ، وكرم نفوسهم رضي الله عنهم أجمعين (�) .

والحاصل : أن الحائل بين الفتن والإسلام : عمر رضي الله عنه ، وهو الباب . فما دام حياً لاتدخل الفتن . فإذا مات دخلت الفتن . وكذا كان . والله أعلم . (�) 

وأما مايتعلق بشرح مازاده الإمام مسلم في روايته (( تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً .... )) فكانت الرغبة شرحُها في مطلب أو مبحث مستقبل بيد أنها رواية مرتبطة ارتباطاً وثيقاُ بما سبق شرحه في رواية البخاري ، فلذا آثرنا شرحها هنا مع رواية الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ ، فهاهو شرحها بالتفصيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

* فأما معنى : (( تعرض الفتن )) أي : تلصق بعــرض القلــوب ، أي جانبها ، كما يلصق الحصير بجانب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به (�) .

* وفي قوله صلى الله عليه وسلم : (( عوداً عوداً )) نص النووي ـ رحمه الله ـ على أن ( هذين الحرفين مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه :

أظهرها وأشهرها : عُوداً عُوداً ، بضم العين وبالدال المهملة .

      والثـانـــــي : بفتح العين وبالدال المهملة أيضاً .

      والثالــــث : بفتح العين وبالذال المعجمة .

   ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول ، وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضاً . واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج : فتح العين والدال المهملة .........

* ومعنى (( عوداً عوداً )) أي : تعاد وتكرر شيئاً بعد شيء .

قال ابن سراج : ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه : سؤال الاستعاذة منها ، كما يُقال : غفراً غفراً ، وغفرانك ، أي : نسألك أن تعيذنا من ذلك وتغفر لنا .

وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان : معناه : تظهر على القلوب . أي : تظهر لها فتنة بعد أخرى ) . ا هـ كلام النووي رحمه الله . (�) 

* وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (( كالحصير )) أي : ( كما ينسج الحصير عــوداً عــوداً وشــظية بعد أخرى  ، قال القاضي : وعلى هــذا يترجح روايــة ضم العـين ، وذلك: أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عوداً أخذ آخر ونسجه ، فشبَّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحداً بعد واحدٍ . قال القاضي : وهذا معنى الحديث عندي ، وهو الذي يدل عليه سياق لفظه ، وصحة تشبيهه  والله أعلم ) (�) .

* والإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم : (( فأيُّ قلب أُشربها )) واضحة بأن المراد أيُّ قلب دخلت فيه دخولاً تاماً وألزمها وحلت منه محل الشــراب . ومنــه قولـه تعـالى : { وَأُشْرِ بـــُــواْ فِى قُلُوبِهِمُ الْـعِجْلَ } [ البقرة : 93 ] ، أي : حب العجل . ومنه قولهم : ثوبٌ مُشْرَبٌّ بِحُمرة ، أي خالطته الحمرة مخالطة لاانفكاك لها . (�) 

ومعنى قوله عليه السلام : (( نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سوداء )) : أي : نقط فيه نقطة سوداء  وهــي : بالتاء المثناة في آخره . قال ابن دريد وغيره : كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت  (�)  ، ومعنى (( أَنْكَرها )) : أي ردّها . (�) 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : (( حتى تصير على قلبين ، على ابيضَ مثل الصَّفا )) .

قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : ليس تشبيهه بالصفا بيان لبياضه . لكن صفة أُخرى ، لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل . وأن الفتن لم تُلْصَقْ به ولم تؤثر فيه كالصفا ، وهو : الحجر الأملس الذي لايعلق به شيء .

وأما قوله : (( مُرْبادّ اً )) فقال النووي ـ رحمه الله ـ : ( كذا هو في روايتنا وأصول بلادنا ......... وذكر القاضي عياض ـ رحمه الله ـ خلافــاً في ضبطه ، وأن منهم من ضبطه كما ذكرنا ، ومنهم من رواه ( مربئدّ ) بهمزة مكسورة بعد الباء ، قال القاضي : وهذه رواية أكثر شيوخنا ، ....... ) (�) 

هذا وقد فُسِّرَ معنى ( مُرْباداً ) في آخر رواية الإمام مسلم حيث ذكر ـ رحمه الله ـ عن أبي خالد أنه قال : فقلت لسعدٍ : ياأبا مالك ٍ ! ماأسودُ مُرْبادّاً ؟ قال : شدة البياض في سوادٍ .

فعلق القاضي عياض على هذا المعنى بقوله : كان بعض شيوخنا يقول : إنه تصحيف ، وهو قول القاضي أبي الوليد الكنانيّ . قال : أرى أن صوابه : ( شبه البياض في سواد ) . وذلك أن شدة البياض في سواد لايسمى ( ربدة ) ، وإنما يقال لها : ( بلق ) إذا كان في الجسم ، ( وحَوَر ) إذا كان في العين . والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ، ومنه قيل للنَّعامة : ربداء . فصوابه : ( شبه البياض ) لا ( شدة البياض ) ..... (�) 

وفي معنى تشبيهه صلى الله عليه وسلم للقلب بأنه : (( كالكُوزِ مُجَخِّيـاً )) فالكوز هو : إناء من الأواني يُشرب به الماء وله عروة ، وأما الكوب فهو : قدحٌ من الزجاج ونحوه مستدير الرأس لاعروة له ، وهو من آنية الشراب . (�) 

ومعنى (( مُجَخِّياً )) : ـ بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة ـ أي : مائلاً . كذا قاله الهروي وغيره . وفسَّره الراوي في الكتاب بقوله : ( منكوساً ) وهو قريب من معنى المائل . قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ : شبه القلب الذي لايعي خيراً بالكوز المنحرف الذي لايثبت الماء فيه .

وقال صاحب التحرير : معنى الحديث : أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة ، وإذا صار كذلك افتتن ، وزال عنه نور الإسلام ، والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب مافيه ، ولم يدخله شيء بعد ذلك . (�) 

والحاصل : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر أمته بأنه وُضع فيهم فتن ، منها فتنة تموج فيهم كموج البحر واضطرابه عند هيجانه ، يدفع بعضها بعضاً ، وما ذاك إلا لشدة عظمها وكثرة شيوعها ، حتى يصبح الناس فيها كالبهائم والأنعام لاعقول لهم ، بل تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان ـ كما في حديث أبي موسى المتقدم (�) ـ نسأل الله السلامة والعافية .

ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن تعرض على القلوب وتلصق بعرضها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه . ويُكرر ويُعاد ذلك عُوداً عُوداً أي شيئاً بعد شيء ، فأي قلب أُشرِبَها وتقبلها ، ولم ينكرها ، نُقط فيه نقطة أو علامة سوداء . وأي قلب أنكرها وردّها نُقِط فيه نقطة وعلامة بيضاء . 

ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس أمام وتجاه هذه الفتن ينقسمون إلى قسمين  وذلك بقوله : (( حتى تصير على قلبين )) أي ينقسم الناس إلى : 

* مؤمن حقيقي ، إيمانه في قلبه ناصع لاشيء فيه من الآثام .

* وفي المقابل : يأتي قلب الفاجر أو المنافق ، الذي يكون قلبه أسود ، وعمله مختلط فيه الإثم والفسق .  لذا قال صلى الله عليه وسلم عن هذا القلب : (( أســود مُربادّاً )) أي : كما فسره الراوي : شدة البياض في سواد ، أو شبَه البياض في سواد ، أي : يختلط العمل الصالح بالعمل السيء ، ويختلط الإيمان بالنفاق ـ عياذاً بالله ـ .

ثم شبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذلك القلب بالكوز المُجَخيِّ ، أي : بالإناء الذي يُشرب به الماء وهو مائل منكوس ، أي أن قلب هذا كالإناء المنكوس المائل المقلوب ، الذي يستحيل ملؤه بالماء ، لأنه مقلوب منكوس ، فكذلك قلب هذا ، يستحيل تقبله للنصيحة والموعظة ، فهو جاف .

ثم وصف ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذا القلب بأنه لايعرف المعروف ، ولا يُنكر المنكر ، ولا يتبع الحق الذي يُوعظ به ، إلا ماكان موافقاً لهواه وشهواته وملذّاته ، فهو يأخذ به ، ليس خوفاً من الله ولا اتباعاً لأمره ، بل لأنه يُوافق هواه (�) .

ثم أخبر حذيفة ـ رضي الله عنه ـ في آخر الحديث أنه قال لعمر رضي الله عنه : لابأس عليك من هذه الفتنة ، لأن بينك وبينها باباً مغلقاً ، أي : أن تلك الفتن لايخرج شيء منها في حياتك .

وذكر حذيفة أن الباب هو حياة عمر ـ رضي الله عنه ـ فسأله عمر : هل يُفتح ذلك الباب أو يُكسر ؟ فقال له : لا ، بل يُكسر ، وحدثه بأن ذلك الباب هو رجل يُقتل أو يَموت ، وقد ذكر ابن حجر ـ رحمه الله ـ أنه جاء في الصحيح أن الرجل الذي يُقتل هو عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وقد كان ـ أي عمر ـ يعلم أنه هو المقصــود بالباب كما يعلم أن قبل غدٍ الليلة .

فيتلخص : أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر ـ رضي الله عنه ـ وهو الباب المذكور ، فما دام حياً لاتدخل الفتن ، فإذا مات دخلت الفتن . وكذا كان ، فقد وقعت بعده رضي الله عنه الفتن والمحن والبلايا العظام التي عمت وطمَّت في كثير من البلاد ، وظهر الخلاف والشقاق بين الناس بعد وفاته رضي الله عنه ، وظهر بذلك مصداق نبوته صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به . والله أعلم .

�المطلب الخامس

{ فتن لاتدع بيتا  إلا دخلته } 

= = = = = = 

عن عوف بن مالك قال : أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وهو في قُبَّةٍ من أَدَمٍ ، فقال : (( أعْدُد سِتاً بينَ يَدَيِ الساعةِ : مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ  ثُمَّ مُوْتَانٌ :  يَأْخُذُ فيكُم كَقُعَاصِ الغَنَمِ ، ثم استِفَاضَةُ المالِ حَتَّى يُعطى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً ، ثمَّ فِتْنَةٌ لايَبْقَى بَيْتٌ من العَرَبِ إلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكونُ بَيْنَكُم وبيْنَ بَنِي الأَصْــفَرِ ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً )) (�) .

وفي رواية عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ست من أشراط الساعة ، ..... ـ وذكر منها ـ وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم ........... )) (�) .

وفي رواية عن عوف بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ياعوفُ احفظ خلالاً ستاً بين يدي الساعة : ...... ـ وذكر منها ـ ثم فتنة تكون بينكم حتى لايبقى بيت مؤمن إلاّ دخلته ...... )) الحديث (�) .

القبة التي أشار إليها عــوف ـ رضي الله عنه ـ في قوله : (( في قُبَّةٍ من أَدَمٍ )) هي :  ـ بضم القاف ، وتشديد الباء الموحدة ـ الخرقاهة ، وكل بناء مُدَوَّرٍ فهو قبة .

والأَدَمُ : ـ بفتحتين ـ اسم لجمع أديم ، وهو : الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ (�) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (( ستاً )) أي : ست علامات لقيام الساعة ، أو لظهور أشراطها المقتربة منها (�) . 

وستُشرح ـ بإذن الله تعالى ـ كل واحدة منها بالتفصيل 

	العلامة الأولى : موت النبي صلى الله عليه وسلم :

وذلك في قوله عليه السلام (( مَوْ تــِي )) : فإن موت النبي صلى الله عليه وسلم يُعَدُّ من أشراط الساعة الصغرى وعلاماتها ، كما كانت بعثته أول أشراطها ، ففي حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بُعثت أنا والساعة كهاتين ، ويشير بإصبعيه فيمدهما )) (�) .

وقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر دهم الإسلام ، وأعظم مصيبة وقعت على المسلمين ، فأظلمت الدنيا في عيون أصحابه رضي الله عنهم عند موته صلى الله عليه وسلم .

قال أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ : ( لما كان اليومُ الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أضاء منها كل شيء ، فلما كان اليومُ الذي مات فيه أظلم منها كلُّ شيء ، وما نَفَضْنَا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا ) (�) .

وقد عبّر أنس ـ رضي الله عنه ـ في قوله هذا عن اللوعة بفقد أكرم الرسل ، وأنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة ، فلم يجدوها على الحالة السابقة .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ مُعلقاً على قول أنس مانصه : ( يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة ، لفقدان ماكان يمدُّهم به من التعليم والتأديب ) ا هـ (�) .

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : ( مارأيت يوماً قطُّ كان أحسن ولا أضوءَ من يومٍ دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومارأيت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يومٍ مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ) (�) .

فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء كما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ـ عندما زاراها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما انتهيا إليها بكت ، فقالا لها : ( مايُبكيك ؟ ماعند الله خــير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقالت : ماأبكي ألاّ أكون أعلمُ أن ماعند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من الســماء ، فهيَّجتهما على البكاء فجعلا يبكيـان معهـا ) (�) .

فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق بل هي دار ممر لا دار مقر ، كما قال تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَــبْـلِكَ  الْخُـلْدَ  أَفَــإِيــن  مِّتَّ   فَهُمُ   الْخَــلِدُونَ   *   كُلُّ  نَفْسٍ  ذَآئِـقَةُ   الْمَوْتِ وَنَــبْلُوكُم  بِالشَّـِرّ  وَالْخَـيْرِ   فِـتْــنَةً   وَإِلـَـيْنَا تُرْجَعُونَ } [ الأنبياء 34 ـ 35 ]. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق وأن كل نفس ذائقة الموت ، حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، وكان موته كما قال القرطبي ـ رحمه الله ـ ( أول أمر دهم الإسلام ) ثم بعده موت عمر ـ رضي الله عنه ـ فبموت النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ انقطع الوحي ، وماتت النبوة ، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك ، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه . 

وقال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في أبيات يرثي بها النبي صلى الله عليه وسلم :

   فَلَتَحْدُثَنَّ  حَوادثُ  من  بعده	تعني  بهنَّ  جوانــح  وصــدور

وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي صلى الله عليه وسلم :

   لعمرُك  ماأبكي  النبيَّ  لفقـده 	ولكن ماأخشى من الهرج (�) آتيا (�)  

	العلامة الثانية : فتح بيت المقدس :  

وهي قوله صلى الله عليه وسلم : (( ثم فتحُ بيت المقدس )) : وهذا كذلك من أشراط الساعة الصغرى ، فقد تم فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ســنة ســت عشرة من الهجرة كما نقله الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ عن أئمة السير (�) .

ولا نتكثر بذكر وصف بيت المقدس ، وما صاحَبَهُ وتقدمه من أحداث مما عُنيت بالحديث عنه كتب السيرة والتاريخ ، مما يدخل في دائرة الوصف التاريخي .

	العلامة الثالثة : موت يأخذ كثيراً من الناس : 

وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : (( ثُمَّ مُوْتَانِ يَأْخُذُ فيكم كقُعَاصِ الغنم )) المُوْتان : ـ بضم الميم وسكون الواو ـ هو الموت كما قال القزاز ، وقال غيره : الموت الكثير الوقوع (�) .

والقُعَاص : ـ بضم القاف وتخفيف العين المهملة وآخره صاد مهملة ـ هو : داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة (�) .

قال العيني : وبعضهم ضبطه بتقديم العين على القاف ، ولم أر ذلك في شرح من شــروح البخاري ، وما ذكره ابن الأثير وابن قرقول وغيرهمـا إلا بتقديم القاف على العين (�) .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ : ( ويقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عِمْوَاس في خلافة عمـــر وكان ذلك بعــد فتـح بيت المقدس ) (�) .  وقد وقع طاعـــون



�عِمْوَاس (�) في كورة عمواس ، وذلك سنة ثماني عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور ـ كما نقله الحافظ ابن كثير عنهم وعن أئمة السير كابن اسحاق والواقدي وغيرهما ـ ثم انتشر هذا الطاعون وفشا في أرض الشام ، فمات فيه خلق كثير لايحصى من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومن غيرهم ، حتى قيل إنه بلغ عدد من توفي فيه من المسلمين بالشام : خمسة وعشرون الفاً ـ كما نقله الحافظ ابن كثير عن الواقدي ـ وقيل : مات فيه ثلاثون ألفاً (�) . ويقال : سبعون ألفاً في ثلاثة أيام (�) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ طائفة من أعيانهم ـ رضي الله عنهم ـ فذكر من المشهورين منهم : أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجرّاح ، ومعاذ بن جبل ، والحارث بن هشام ، وشرحبيل بن حسنة ، والفضل بن عباس بن عبد المطلب ، ويزيد بن أبي ســفيان ، وأبو جندل بن سهيل (�) .

ولا يبعد أن يكون الموتان الذي حصل إنما كان في طاعون عمواس كما استنتج ذلك ابن كثير وابن حجر وغيرهما ، وهذا دقيق في الصحة إذا كان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : (( فيكم )) شخوص الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنفسهم ، ولقد توفي منهم في هذه الحادثة أعداد كثيرة يربو عددهم على ثلاثين وقيل سبعين ألفاً .

أما إذا كان قوله صلى الله عليه وسلم : (( فيكم )) معنياً به الأمة حيثما امتدت ونمت فوق الأرض ، وإنما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مقدمة هذا الامتداد وهذا الوجود ، فإنه بناء على ذلك يمكن القول أنه المراد بهذا المُوتان طاعون عِمْواس وغيره . وعلى ذلك فلا يمتنع أن يكون ذلك الموتان الذي يحدث ناشئاً من استعمال غازات ووسائل تسبب الموت ، ينشرها ويستعملها أعداء المسلمين من يهود ونصارى ، وهذه ليست بالضرورة أن تكون ناشئة عن حرب أو قتال بين المسلمين وبين أعدائهم ، بل إن هؤلاء قد يستعملون هذه الأسلحة التدميرية السرية ، وينشأ عنها كثرة الموت في ديار المسلمين .  

	العلامة الرابعة : ( استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة ) :

وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : (( ثم استفاضة المال حتّى يُعطى الرجلُ مائة دينار فيظلُّ ساخطاً )) وهذا كذلك من أشراط الساعة الصغرى (�) .  ـ كما سيأتي قريباً ذكر الأحاديث الدالة على ذلك إن شاء الله تعالى ـ .

والاستفاضة : من فاض الماء والدمع وغيرهما : إذا كثر ، فاستفاضة المال : كثرته فيكثر المال ويستفيض حتى يُعطى الرجل مالاً كثيراً كمائة دينار مثلاً ـ كما في الحديث ـ فيظَلُّ ساخطاً ، أي يبقى ساخطاً استقلالاً للمبلغ وتحقيراً له (�) . وهذا كناية عن كثرة المال واتساع الحال (�) .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن زمن ظهور استفاضة المال المذكورة في هذا الحديث مانصه :

   ( وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة .... ) (�) .

هذا وقد جاء في أحاديث أخر مايدل على استفاضة المال والاستغناء عنه وعن الصدقة في زمن الصحابة وغيرهم فمن ذلك : ماجاء عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لاتقوم الساعة حتى يكثُر فيكم المالُ ، فيفيـضَ حتى يُهِـــمَّ ربَّ المـــالِ من يَقْبَــلُهُ منه صدقـــةً ، ويُدْعَى إليه الرجلُ فيقول : لاأَرَبَ لِيْ فيهِ )) (�) .

قوله : (( حتى يكثر فيكم المال )) إن التقييد بقوله (( فيكم )) يُشعر بأنه محمول على زمن الصحابة ، فيكون إشارة إلى ماوقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم .

ويكون قوله : (( فيفيضَ حتى يُهِمَّ ربَّ المال )) إشـارة إلى ماوقــع في زمن عمر بن عبد العزيز .... فقد وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقــة فلا يجد من يقبل صدقته . ويكون قوله : (( حتى يَعرِضَه فيقولُ الذي يَعْرِضُهُ عليه : لاأَرَبَ لي )) (�) إشارة إلى ماسيقع في زمن عيسى بن مريم .

    فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال :

الأولى : إلى كثرة المال فقط ، وقد كان ذلك في زمن الصحابة ، ومن ثم قيل فيه (( يكثر فيكم )) .

الثانية : الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره ، وكان ذلك في آخـر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم ، ومن ثم قيــل : (( يُهِمُّ ربَّ المال ))  وذلك ينطبق على ماوقع في زمن عمر بن عبد العزيز ـ كما تقدم ـ 

الثالثة  : فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحدٍ حتى يهم صاحب المال بكونه لايجد من يقبل صدقته ، ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لايستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول : لاحاجة لي فيه ، وهذا في زمن عيسى عليه السلام . ويحتمل أن يكون هذا الأخير : خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذٍ إلى المال ، بل يقصد أن يتخفف مااستطاع (�) .

ومعنى قوله : (( يُهِمَّ )) ضبطوه بوجهين : أجودهما وأشهرهما ( يُهِمَّ ) بضم الياء وكسر الهاء ، فيُقال : أهمه إذا أحزنه ، وأهمه إذا أَذابَهُ ، ومنه قولهم : هَمَّك ماأهمَّك . أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك .

والوجه الثاني : ( يَهُمَّ ) ـ بفتح الياء وضم الهاء ـ هو من هَمَّ به إذا قَصَدَهُ (�) .

وفي رواية لهذا الحديث بلفظ : (( تصدّقوا . فيوشِكُ الرجُلُ يَمْشِي بصدقتِهِ ، فيقولُ الذي أُعْطِيَهَا  (�) : لو جِئْتَنا بها بالأمسِ قبِلْتُهَا . فأما الآن فلا حاجة لي بها  فلا يَجِدُ من يَقْبَلُهَا )) (�) .

قال النووي ـ رحمه الله ـ عند شرح هذه الأحاديث مانصه : ( وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان ، وأن الإنسان لايجد من يقبل صدقَتَهُ : الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها ، وقد صرح بهذا المعنى بقوله  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أول الحديث : (( تصدقوا فيوشك الرجل ....)) إلى آخره ، وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان : لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها ، كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم وقرب الســاعة ، وعدم ادّخارهــم المـال ، وكثرة الصدقات ، والله أعلم ) ا هـ كلامه ـ رحمه الله ـ (�) .

وفي رواية لأبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليأتيَنَّ على الناس زمانٌ يطوفُ الرجلُ فيه بالصدقة من الذهب ثم لايجد أحداً يأخُذُها منه .... )) الحديث (�) .

فقوله صلى الله عليه وسلم : (( يطوف الرجلُ بصدقته من الذهب )) إنما هذا يتضمن التنبيه على ماسواه لأنه إذا كان الذهب لايقبله أحد فكيف الظنُّ بغيره ؟ .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (( يطوف )) : إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلها ، فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء : 

1 ـ كونه يعرضها .	2 ـ ويطوف بها .	3 ـ وهي ذهب (�) .

والحاصل : أنه قد تحقق كثير مما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم من استفاضة المال ورد الصدقة ، فكثر المال واستفاض في زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وكان ذلك بسبب ماوقع من الفتوح الإسلامية واقتسامهم أموال الفرس والروم . ثم فاض المال ـ أيضاً ـ في عهد عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وكثر ، حتى كان الرجل يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته ـ كما ذُكر قريباً عن الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ

وسيكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله ، ويطوف بصدقته من الذهب ، ثم لايجد أحداً يأخذها منه ، وكلما عرضها على أحدٍ قال له : لاأرَبَ لي فيها ، ومنهم من يقول له : لو جئتنا بالأمس قبلتُها ، فأما الآن فلا حاجة لي بها . فلا يجدُ من يقبَلُها .

�وهذا ـ والله أعلم ـ إشارة إلى ماسيقع في زمن عيسى ـ عليه السلام كما تقدم قريباً عن الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ من كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها  كما في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قــال : قال رسـول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ((  تَـقِــيءُ الأرضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا (�) أمثال الأُسْطُوَان (�) من الذهب والفِضَّةِ.......)) الحديث (�) .

قال ابن التين (�) : ( إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تُخرج الأرض بركاتها حتى تُشْبِعَ الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر ) ا هـ (�) .



	العـلامة الخامســـة : (( فتن لاتدع بيتاً إلا دخلته )) :

وهذا شاهدنا في هذا المطلب وهو مستل من قوله صلى الله عليه وسلم : -

	(( ثم فتنةٌ لايَبْقَى بيت من العرب إلا دخلته )) : تقدم تعريف الفتنة لغة واصطلاحا ، وذكر وجوهها في أول الرسالة (�) .

ولا شك أن ظهور الفتن من أشراط الساعة الصغرى ـ أيضاً ـ وقد سبق الكلام قريباً (�) عن ظهور الفتن ومجيئها ومعنى ذلك بالتفصيل ، وذُكرت هناك الأحاديث الواردة في ظهورها مع الكلام عليها بما فيه الكفاية .

وذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ أن الفتنة المشار اليها هنا في هذا الحديث افتُتِحَتْ بقتل عثمان ، واستمرت الفتن بعده (�) . وهذه الرواية التي معنا هنا أطلقت بأن الفتنة لاتبقي بيت عربي الاّ دخلته ، ولم تُقَيِّد هل المقصود دخولها بيوت مؤمني العرب أو مشركيهم . ولكن جاء في روايتين أخريين ـ سبق ذكرهما قريباً ـ (�) تقييدها ببيوت مؤمني ومسلمي العرب ، ولفظهما كالآتي :

1 - الرواية الأولى لفظها : (( وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم )) (�) .

2 - والرواية الثانية لفظها : (( ثم فتنة تكون بينكم حتى لايبقى بيت مؤمن الاّ دخلته .....)) (�) .

فهاتان الروايتان تقيدان ما أُطلق في الرواية السابقة ، بلفظ (( العرب )) بما يعم مؤمنهم ومسلمهم .

ومما يؤيد ويقوي ذلك أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية المُقيّدة :

  (( ... ثم فتنة تكون بينكم ... )) . فقوله : (( بينكم )) خطاب للصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يدل على أن المقصود بهذه الفتنة هم المؤمنون والمسلمون لاغيرهم من الكافرين .

وقد تقدم ـ قريباً ـ أن الفتنة المشار اليها هنا افتُتحت بقتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ واستمرت الفتن من بعده (�) .

والفتنة التي تدخل بيت كل مسلم ، قيل : هي واقعة التتار ، إذ لم يقع في الإسلام بل ولا في غيره مثلها . وقيل غيرها ، وهي لم تقع بعد (�) .

ووصفه صلى الله عليه وسلم لها بأنها لاتدع ولاتبقي بيتاً إلا دخلته ، إنما يدل على شدة عظمها وكثرة شيوعها وانتشارها ، وأنه لايمكن لأحد الوقوف أمامها ـ إلا من رحم الله ـ وإلا لما مكنها من دخول بيته ، بين أهله وذويه . ( فيدخل حرُّها ، وتَلِجُ مشقتها وجهدها من كثرة القتل والنهب ) (�) . وولوجها كل بيت ينبئ عن شدة المخاصمة ، وكثرة المنازعة ، وماينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة .

فالفتن ـ أعاذنا الله منها ـ شأنها عظيم ، ووقعها شديد ، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تمـــوج وتضطرب ، كما يموج ويضطرب البحر عند هيجانه ، ويدفع بعضه بعضاً (�) ،  بحيث لايمكن لأحد أن يقف أمامه .

والفتن العاصفة ـ عياذاً بالله منها ـ لايمكن لأحد الوقوف أمامها ، كما لايمكن لأحد أن يقف أمام موج البحر عند هيجانه ، وهل ينجو من البحر وشدة موجه الاّ من اعتزله وبَعُدَ عنه !  وكذا الفتن العاصفة لاينجو منها إلا من جُنِّبَها وبعد عنها واعتزلها ، وعندئذٍ فهو السعيد ، نعم إنه السعيد ، وكيف لايكون سعيداً حينئذٍ ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن السعيد لمن جُنب الفتن )) (�) . وهو ـ أيضاً ـ خير الناس يومئذ نعم إنه خيرهم ، وكيف لايكون خيرهم عندئذٍ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : 

(( خير الناس يومئذٍ ، مؤمن معتزل في شعب من الشعاب ، يتقي الله ، ويذر الناس من شره )) (�) .

فنسأل الله ـ عز وجل ـ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ، أن يجنبنا وأهلينا وبيوتنا وجميع المسلمين سوء الفتن والمحن ماظهر منها ومابطن ، إنه عليم قدير ، وبالإجابة جدير.

  العلامة السادسة : - ( كثرة الروم (�) وقتلهم للمسلمين ) :

وهذا مُسْتل من قوله صلى الله عليه وسلم : (( ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ، فيَغْدِرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كلِّ غاية اثنا عشر ألفاً )) .

والهُدْنَةُ : ـ بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون ـ أصلها : السُّكون ، وهي الصُّلح على ترك القتال بعد التحرك فيه (�) .

والمراد ببني الأصفر : الروم (�) وفي تسميتهم بذلك قولان : ـ 

أحدهما : أن جيشاً من الحبشة غُلبوا على ناحيتهم في بعض الدهر ، فوطئوا نساءهم فولدن أولاداً صفراً . قاله ابن الأنباري .

الثاني : أنهم نُسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام .

قال القرطبي : وهذا ـ يعني القول الثاني ـ أشبه من القول الأول (�) .

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يغدرون ، وسبب غدرهم هو موالاتهم للصليب ، الذي يزعمون أن عيسى ـ عليه السلام ـ قد صلب عليه ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ذي مخْبَرٍ ـ رضي الله عنه ـ حيث قال _ صلى الله عليه وسلم : (( ستصالحون الروم صُلحاً آمناً ، فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم فتُنصرون وتغنمون وتسلمون ، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمَــْرجٍ ذي تُلُولٍ ، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول : غلب الصليب ، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه ، فعند ذلك تغدِرُ الروم وتجتمع الملحمة )) (�) .

وأخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيضاً ـ ( أنهم يأتون المسلمين تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً ) .

والغاية : بالغين المعجمة وبالياء آخر الحروف ـ هي الراية (�) . وسميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف (�) . وقيل : لأنها تشبه السحابة لمسيرها في الجو ، ولأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم ، واتصال ألويتهم وعلاماتهم كالسحاب الذي يظل الإنسان (�) .

هذا وجملة العدد المشار إليه في قوله : (( فيأتونكم تحت ثمانين غاية ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً )) تسعمائة ألف وستون ألفاً (�) . ولعل أصله : ألف ألف ، فألغيت كســوره (�) .

قال المُهَلَّب (�): ( فيه أن الغدر من أشراط الساعة ، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها ) (�) .

وقال ابن المنيّر (�) : ( أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البرِّ في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد . وفيه بشارة  ونذارة ، وذلك أنه دلّ على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش ، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ماهو عليه ) (�) .

( وهذه الست المذكورة ظهر منها الخمس : موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وفتح بيت المقدس ، والموتان كان في طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ مات فيه سبعون الفاً في ثلاثة أيام ، واستفاضة المال كانت في خلافة عثمان ـ رضي الله عنـه ـ عنـد تلك الفتـوح العظيمـة ، والفتنـة اســتمرت بعده ، والســادســـة لم تجيء بعد ) (�) .

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ ( والسادسة لم تجيء بعد ) (�) . ويعني بالسادسة قتال الروم وما يتعلق به . والله أعلم .

وقال ـ أيضاً ـ : ( ووقع في رواية للحاكم (�) من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث : ( أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليــه وســلم قال لي : (( اعــدد ســتاً بين يدي الســاعة )) ، فقد وقع منهــن ثلاث ، يعني موته صلى الله عليه وسلم ، وفتح بيت المقدس ، والطاعون ، قال : وبقي ثلاث ، فقال له معاذ : أن لهذا أهلاً ) . ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل ) (�) ا هـ كلامه رحمه الله .

هذا وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ مزيد بيان وتفصيل فيما يتعلق بقتال الروم وكثرتهم في مبحث قتال الروم من الفصل السادس من هذا الباب (�) . والله الموفق .

�المطلب السادس

{ فتنٌ  تُذْهِبُ  العُقُول }

= = = = = =

عن حذيفـــة بــن اليمـان ـ رضي الله عنه ـ قــال : قال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( تكونُ فتنــةٌ تعــرجُ فيها عُقُــولُ الرجــالِ ، حتى ماتكادُ ترى رجلاً عاقلاً )) (�) . وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال : (( ماالخمر صرفاً بأذهب بعقول الرجال من الفتنة )) (�) . 

وعنــه ـ رضـي الله عنــه ـ قـال : قــال رســول الله صـلى الله عليـه وســلم : 

(( تكون فتنةٌ ، ثم تكون جماعة ، ثم فتنة ، ثم تكون جماعة ، ثم فتنة تَعْوَجُّ فيها عقولُ الرجال )) (�) .

وعــن الضحــاك بن قيس عن النبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : (( إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الدخان ، يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه .... )) الحديث (�) .

وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : (( أخاف عليكم فتناً ، كأنها الدخان ، يموت فيها قلبُ الرجل ، كما يموت بدنه )) (�)  .

وعن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا (( أن بين يدي الساعة الهرج )) ، قيل : وما الهرج ؟ قال : (( الكذب والقتل )) فقال بعض المسلمين : يارسول الله ! إنّا نَقْتُلُ الآن في العام الواحد ، من المشركين كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنه ليس بقتلكم الكفار ، ولكنه قتل بعضكم بعضاً ، حتى يَقْــتُـلَ الرجلُ جاره ، ويَقْتُلَ أخاهُ ، ويَقتلَ عمه ، ويقتل ابن عمه )) قالوا : سبحان الله ! ومعنا عقولنا ذلك اليوم ؟ قال : (( لا ، إلاّ أنه يُنْزَعُ عقولُ أهل ذاك الزمان ، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء )) .

وفي رواية : (( لا . تُنْزَعُ عُقُولُ أكثرِ ذلك الزمان ، ويَخْلُفُ له هَبَاءٌ من الناسِ لاعُقولَ لهم )) . 

ثم قال الأشعري : والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور ، وما أجد لي ولكم منها مخرجاً فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم إلاّ أن نخرج منها كما دخلناها لم نحدث منها شيئاً (�) .

في هذه الأحاديث إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون فتن تُذهب عقول الرجال حتى ماتكادُ ترى رجلاً عاقلاً ، فتصبح عقول الرجال فيها مُعْوَجَّةً لااعتدال ولا اتزان فيها ، من شدة تلك الفتن ، وكثرة شيوعها ، وعظم شأنها ، حتى يَقْتُلَ الرجل جاره ، ويقتلَ أخاه ، ويقتُلَ عمه ، ويقتُلَ ابن عمه .

ولا يُفْعَلُ ذلك إلاّ حينما تذهب العقول ، فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل من قتل الرجل جارَهُ وأخاه وعمه وابن عمه ، ذُهل الصحابة من هول ذلك ! فقالــوا للنبي صلى الله عليه وســلم : ســبحان الله ! ومعنا عقولنـــا ذلك اليوم ؟ قـال : 

(( لا . تُـنْزَعُ عُقولُ أهلِ ذلك الزمان ، ويَخلُفُ له هَبَاءٌ من الناس لاعُقـول لَهم )) ، أي : يَخلُفُ له حُثالة من الناس لاعقول لهم ، فالهَبَاء : ماتسفي به الريح كما قال ابن عباس (�) وهو دُقاقُ التراب والشيءُ المُنْبَثُّ الذي يُرى في ضوء الشمس (�) وقيل : هو مايخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار (�) . والمراد بالهباء من الناس هنا : حثالتهم (�) .

وما يحصل من قتل الرجل أخاه وجاره وعمه وابن عمه .... ، إنما هو مُنبىءٌ عن اشتداد الفتن وهبوبها كرياح الصيف ، وأنها فتن عمياء صماء مطبقة ، تجعل الناس كالأنعام كما سبق معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم (�) ، فإن الأنعام والبهائم لاعقول لها ، وما تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالأنعام إلا لكونهم لايعقلون ولا يملكون من أمرهم شيئاً ، فهم كالأنعام المسخرة بيد الراعي ، يقودها متى شاء وحيث شاء وفي التنزيل المبارك قوله تعالى : {  أُوْلَــئِكَ  كَالأَنْعَــمِ  بَـلْ  هُمْ  أَضَلُّ  أُوْلَــئِكَ   هُمُ الْغَـــفِلُونَ } [الأعراف : 179] . وربما يكون تشبيهه صلى الله عليه وسلم لهم بالأنعام لشدة تلك الفتنة ، وجسيم خطبها ، وعظم شــأنها ، إذ أنها عمياء صماء تجعلهم كالأنعام ، أي : لاعقول لهم . 

ويؤيد ذلك حديث أبي موسـى ـ الذي ذكرنـاه في آخـر هـذا المطلـب ـ وفيـه : (( يُنزَع عُقول أهلِ ذلك الزمان )) . وقد تقدم هذا من كلام الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ (�) .

وفي تشبيهه صلى الله عليه وسلم للناس بالأنعام ونزع عقولهم في تلك الأزمان ، إشارة إلى انعدام ضوابط المروءة والدين والخلق ، فالناس عندها يصبحون كالأنعام في كل مايعنيه هذا التشبيه ، من حيث تحقق صفات المُشبه به في المشبه ، ولاشك أن الأنعام تأكل بطريقة لانقرها ولا نرضاها نحن الآدميين العُقلاء ، وكذلك تتناكح وتتهارش وتتصايح ... إلى آخرصور حياتها المُشاهدة .  وهذا من بليغ كلام النبوة ومشكاتها على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

والفتن إذا أضرمت نارها واشتد لهيبها وعظم خطبها ، أذهبت عقول الرجال وصرفتها أكثر مما يصرفها الخمر كما تقدم ـ في أول هذا المطلب ـ من قول حذيفة ـ رضي الله عنه ـ : (( ماالخمر صرفاً بأذهب بعقول الرجال من الفتن )) (�) . بل قد تموت فيها قلوب الرجال كما تموت أبدانهم ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث الضحاك بن قيس ـ رضي الله عنه ـ المتقدم (�) . وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفتن بقطع الدخان ، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه .

ولعله شبهها صلى الله عليه وسلم بالدخان لشدة سوادها ، وعظم شأنها ، وانتشارها وإحاطتها بالناس ، فالدخان أسود اللون ـ غالباً ـ كما هو معلوم ، وإذا دخل قلبَ الرجل أماته كما يموتُ بدنه . والله أعلم .

� المطلب السابع

{ وقوع الفتن كرياح الصيف }

= = = = = = = = 

عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قال : والله إني لأعلمُ الناس بكل فتنة هي كائنةٌ فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرَّ إليّ في ذلك شيئاً لم يحدِّثه غيري . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسـاً أنا فيه عن الفتن . فقال رســول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وهو يَعُدُّ الفتن :

(( منهن ثلاثٌ لايكدْنَ يَذرْنَ شيئاً . ومنهن فتنٌ كرياح الصيف ، منها صغار ومنها كبار ))  قال حذيفةُ : فَذَهب أولئك الرَّهْطُ كلهم غيري (�) .

شاهدنا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في آخره : (( ومنهن فتن كرياح الصيف ... )) . وقد ترجمنا وعَنْوَنا ـ فيما سبق ـ للمبحث الثاني بقولنا ( شدة وقع الفتن وعظم شأنها ) وهذا المطلب الذي نحن فيه الآن عنوانه يدل على ذلك فتشبيهه صلى الله عليه وسلم للفتن برياح الصيف يدل على أن فيها بعض الشدة إذ أن رياح الصيف شديدة وإن كانت هي أخف من رياح الشتاء كما يُفهم من كلام ابن الأثير الجزري ـ رحمه الله ـ حيث قال عند شرحه لعبارة (( كرياح الصيف )) : ( يريد أن فيها بعض الشدة ، وإنما خص رياح الصيف ، لأن رياح الشتاء أقوى ) (�) . فشبهها صلى الله عليه وسلم برياح الصيف لتفاوت زمنها ، وسرعة مجيئها ، وذهابها ، وكذلك التفاوت في الشدة ، والآثار التي تحدثها ، والله أعلم (�) .

ومن المعلوم أن خصائص رياح الصيف ، خاصة والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم أمام صحابته الذين عاشوا في جزيرة العرب معلومة في أذهانهم ، فالصورة التي تتبادر إلى أذهانهم من خلال وصف الرياح بأنها رياح الصيف ، إنما هي تلك الصورة التي عرفوها لتلك الرياح في جزيرتهم ، وذلك من حيث شدة الحر ، وإثارة الغبار وعدم الرؤيا وجانب الغرابة أيضاً من حيث إن الهواء في الصيف ساكن مستقر ، وحركته بطيئة ، على غير حركته في أيام الشتاء والخريف . 

والناس يألفون الرياح في أيام الشتاء ، وقد تكون جزءاً من حسِّهم في هذا الفصل  أما في ايام الصيف فإن الناس يُشغلون في معالجة الحر ، فكيف إذا انضم إلى شدة الحر ريح شديدة ؟ .

فعندها تُصبح حالة الناس أقسى وأعنف من حالتهم في فصل الشتاء ، لأن الريح في الشتاء قد يُغلِقُ أبوابه دونها ينشد الدفء في بيته . أما في الصيف فإنه إذا أغلق أبوابه  زادت معاناته ، لأن الحر سيزداد . يُضاف إلى ذلك في هذه المعاناة صورة الغبار الذي يتطاير من شدة الريح في أيام الصيف . حتى أن الأفق يكاد يُرى محمراً مما يبعث الكآبة والانقباض في النفس .

فالرياح في الصيف الحار تحيط بالناس وترتقع في أجوائهم مسيطرة عليهم لاانفكاك لهم عنها ، وتحمل مع صورتها الكآبة في النفوس .

وهذا كله وغيره يشير إلى بعض خصائص هذه الفتن التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها (( كرياح الصيف )) . دليلاً على قوتها وشدتها وإحاطتها بالناس وانتشارها بينهم فلا يجدون منها مهرباً ولا يستطيعون لها مقاومة . والله أعلم . 

هذا وقد أقسم حذيفة ـ رضي الله عنه ـ في بداية الحديث بأنه أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بينه وبين الساعة .... ، وهذا يدل على اختصاص حذيفة ـ رضي الله عنه ـ بذلك ، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم به ، لما رآه من حرصه على السؤال عن معرفة الشر ، والذي تكون الفتن منه ، فقــد كان يقــول : (( كان الناس يسألون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الخيــر ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ...)) (�) .

وقيل في ذلك : إنه هو الوحيد الذي يعلم الفتن ، لكون الذين سمعوا معه قد ماتوا  وبقي هو حياً من دونهم ، فلا أحد ممن يعايشونه يعرف الذي سمع ، وإن كان من الصحابة ، وبدليل قوله ـ رضي الله عنه ـ في آخر الحديث الذي معنا : ( فذهب أولئك الرهط كلهم غيري ) .

وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الفتن لاتكاد تذر شيئاً ، أي : لاتكاد تبقي شيئاً ، يقال : وذرت الريح التراب ، أي : أطارته وفرّقته . وفي التنزيـل العزيــز :  { وَمـَآ أَدْرَبـــكَ   مَاسَــــقَرْ   *   لاَ تُــبْقـِى   وَلاَ  تـَذَرْ } [ المدثر : 27] (�) . 

ولعل ذلك يدل على عظم شأن تلك الفتن ، وشدة لهيبها . والله أعلم .

  وقد قسّم صلى الله عليه وسلم ـ في آخر الحديث ـ تلك الفتن إلى قسمين : كبار وصغار ، ومن المعلوم أن تأثير الفتن الكبار أشد من الصغار .

( والفتن الكبار هي الشديدة المظلمة ، والصغار هي الخفيفة ) (�) والله أعلم .

�المطلب الثامن

{ تمني الموت من شدة الفتن }

= = = = = = = = 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده لاتذهب الدنيا حتى يمرَّ الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : ياليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ، وليس به الدِّين إلا البلاءُ )) (�) .

وعنه ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لاتقوم الساعة حتى يمرَّ الرجل بقبر الرجل فيقول : ياليتني مكانه )) (�) .

يُؤْخَذ من قوله صلى الله عليه وسلم : (( حتى يمر الرجل بقبر الرجل )) أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر ، وليس ذلك مراداً ، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني ، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور ، فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه ، فإذا تمادى على ذلك دلَّ على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ماشاهده من وحشة القبر وتذكر مافيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت (�) .

وقد استخرج القرطبي ـ رحمه الله ـ مايشير إليه الحديث فقال : ( قلت : وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده ، قد أذهبت الدِّين منه ومن أكثر الناس ، أو قلة الاعتناء به من الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن وكذلك عظم قدر العبادة في حالة الفتن ، حتى قال النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم : (( العبادة في الهرج كهجرة إليَّ )) (�) ) (�) .

 قال ابن بطال : (�) ( تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله ، وظهور المعاصي والمنكر ) (�) .

وقد علق الحافظ ابن حجر على قول ابن بطال هذا فقال : ( وليس هذا عاماً في حق كل أحد ، وإنما هو خاص بأهل الخير ، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه ، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه ، ويؤيده ماأخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم : (( لاتذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه : ويقول : ياليتني مكان صاحب هــذا القبر ، وليــس به الدِّيــن إلاّ البلاء )) (�) ، وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك ، والسبب في ذلك: ماذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء ، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده ، وبهذا جزم القرطبي ، وذكره عياض احتمالاً ) (�) .

وأما مسألة جواز تمني الموت من شدة الفتن فلا تعارض بينها وبين ماورد في النهي عن تمني الموت ، وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ وجمع فيها أقوال العلماء وعلق عليها فقال :  ( قال ابن عبد البر : ظنّ بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت ، وليس كذلك ، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لالضرر ينزل في الجسم .

كذا قال ، وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم ، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا . وقد ذكره عياض احتمالاً أيضا . وقال غيره : ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة ، لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني ، وليس فيه تعرض لحكمة ، وإنما سيق للإخبار عما سيقع .

 قلت  (�) : ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله : (( وليس به الدِّين انما هو البلاء )) ، فإنه سيق مساق الذم والإنكار ، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمـودا ، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فســاد أمر الدين عن جماعة من السلف ) (�) .

وقد أفاد النووي ـ رحمه الله ـ بأنه لاكراهة في ذلك ، وقد فعله خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم (�) منهم : عمر بن الخطاب ، وعيسى الغفاري ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (�) .

والخلاصـة : أن حديث (( لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحييني ماكانت الحياة خيراً لي ، وتوفني  إذا كانت الوفاة خيراً لي )) (�) فيه التصريح بكراهية تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا ، فأما إذا خاف ضرراً في دينه أو فتنة فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره . ويؤيده فعل الصحابة وغيرهم من السلف كما أفاده النووي وغيره ممن تقدم في ثنايا هذا المطلب . والله أعلم . 

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2 / 133 بتصرف .

(�) ـ أخرجه مسلم في الإيمان باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن : 1 / 110 رقم 118 ، والترمذي في الفتن باب ماجاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم : 4 / 487 رقم 2195 وصححه ، وكذا ابن حبان في صحيحه باب ذكر الأخبار عن وقوع الفتن ( 8 / 248  مع الإحسان ) ، وأحمد : 2 / 304 ، 523 واللفظ له ، والفريابي في صفة المنافق رقم 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 بألفاظ مختلفة متقاربة ، وله شاهد بنحوه من حديث أنس عند الحاكم : 4/ 438 ـ 439 وسنده حسن كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة تحت رقم 758 .

(�) ـ تحفة الأحوذي : 6/ 438 ـ 439 .

(�) ـ أخرجه الترمذي بسنده إليه في الفتن باب ماجاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم : 4/ 487 رقم 2198 وسنده إلى الحسن صحيح كما قال الألباني في صحيح الترمذي : 2/ 240 رقم 1789 .

(�) ـ فيض القدير : 3 / 211 بهذا اللفظ وقد أخرجـه أحــمد ( 4 / 272 ) ، ونعيـم بن حماد في الفتن : 1/ 47 بنحوه . 

(�) ـ تقدم تخريجه ـ قريباً ـ في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 84 ) .

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 43 .

(�) ـ التذكرة : 204 .

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 43 .

(�) ـ أخرجــه البيهقــي في الأسماء والصفات : 1/ 252 ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد : 10/ 173 .

(�) ـ أبو الخطاب بن دحية : هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد ، أبو الخطاب ، ابن دحية الأندلسي الكلبي : أديب ، مؤرخ ، حافظ للحديث ، من أهل سبته بالأندلس ، ولد عام 544 هـ ، وولي قضاء دانية ، ورحل إلى الشام والعراق ، واستقر بمصر . متهم في نقله ، مع أنه كان من أوعية العلم كما قال الذهبي ، ونقل عن الحافظ الضياء قوله : ( لم يعجبني حاله ، كان كثير الوقيعة في الأئمة ) ، والعلماء أيضاً ، لذلك أعرض بعض معاصريه عن كلامه ، وكذبوه في انتسابه إلى ( دحية ) ، وقالوا : إن دحية الكلبي لم يُعقِّب ، وقد أبطل انتسابه هذا إلى دحية الكلبي الإمام الذهبي من ثلاثة أوجه ، فليُرجع إليها ، وهجـاه ابن عنين ، توفي بالقاهرة عام 633 هـ ، من كتبــه : ( نهاية الســول في خصـائص الرســول ) و( النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس ) و( التنوير في مولد السراج المنير ) وغيرها . [ ينظر : وفيات الأعيان : 1/ 381 ، ميزان الاعتدال : 3 / 186 ـ 189 ، آداب اللغة : 3 / 57 ، الأعلام : 5 / 44 ]

(�) ـ التذكرة : 2 / 204 .

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 43 .

(�) ـ ينظر الكلام عنهـا بالتفصيل في مباحث الفصل الرابع من الباب الثاني من ص ( 406 ) إلى ص ( 516 ) .

(�) ـ رواه نعيم بن حمـاد في الفتن : 1/ 52 ، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ : 3/ 220  والحاكم : 4/ 437 ـ 405 وصححه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجــه عبد الرزاق في المصنف : 11/ 356 ، وابن أبي شــيبة : 15/ 24 ، وابن الجعد : 2 / 817  ـ 818 ، وذكره الحافظ في الفتح : 13 / 53 ، وعزاه لابن أبي شيبة وسكت عنه .

(�) ـ الفتن في الآثار والسنن : 76 .

(�) ـ المرجع السابق ، بتصرف يسير .

(�) ـ في مصنفه : 15 / 24 .

(�) ـ الفتح : 13 / 53 وحديــث أبي موسـى صحيح ، سـيأتي تخريجه ـ إن شاء الله ـ  في المطلب السادس من هذا المبحث ص ( 127 ) .

(�) ـ رواه البخاري في المناقب ( 6/ 698 رقم 3586 مع الفتح ) وفي الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر ( 13/ 52 رقم 7096 مع الفتح ) واللفظ له ، ومسلم في الإيمان باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحر ( 2/ 170 بشرح النووي ) رقم 144 ، والترمذي في الفتن : 4/ 524 رقم 2258 ، وابن ماجة في الفتن باب مايكون من الفتن : 2/ 1305 ، رقم 3955 ، ونعيم بن حماد في الفتن : 1/ 46 ـ 47 .

(�) ـ أخــرج هذه الرواية بهذا اللفظ مسلم في الإيمان باب ذكر الفــتن التي تموج كمـوج البحر ( 2/ 170 ـ 173 بشرح النووي ) رقم 144 ، وشاركه البخاري في إخراج أولها في الموضع المذكور سـابقاً دون قوله : ( تُعرض الفتن ...) وشارك مسلم في إخراجها كلها بنحوها نعيم بن حماد في الفتن : 1/ 62 ـ 63 .

(�) ـ الفتح : 2/ 11 .

(�) ـ ابن المُنير : هو علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم .... الجذامي الاسكندري ، أبو الحسن زين الدين بن المنير ، محدّث . توفي سنة ( 695 هـ ) ، له شرح على البخاري أمعن في الكلام على تراجمه كما قال الحافظ ابن حجر ـ في مقدمة الفتح 16 ـ ، وممن ذكر أن له شرحاً على البخاري ـ أيضاً ـ صاحب كشف الظنون : 1/ 546 ، وتبعه صاحب الحِطَّة : 185 ، وصاحب سيرة البخاري : 189 ، بيد أن هؤلاء الثلاثة ذكروا أن اسمه ناصر الدين علي بن محمد بن المنيّر ، وليس كما تقدم من قول الحافظ أن الذي شرح البخاري هو زين الدين علي بن المنير ، والصحيح ماذكره الحافظ من أنه زين الدين وليس ناصر الدين ، بدليل أنهم جميعاً اتفقوا مع ابن حجر على أنه هو علي بن محمد بن المنير ، بيد أنهم اختلفوا معه فذكروا أنه ناصر الدين وليس زين الدين كما ذكر هو . ومما يفصل بين اختلافاتهم هذا مع ابن حجر ويُرجح قوله بأن شارح البخاري هو زين الدين : أن هناك شخصاً آخر ملقب بناصر الدين وهو أحمد بن محمد بن منصور بن المنير الاسكندري أبو العباس ، المتوفي سنة ( 683 هـ ) ، وهو أخو زين الدين المذكور كما قال ابن حجر ـ في مقدمة الفتح 16 ـ وقد ذكر أنه صنف كتاباً جمع فيه اربعمائة ترجمة من تراجم البخاري وتكلم عليها ، فظن صاحب كشــف الظنون وصاحب الحطة وصاحب سيرة البخاري أنهما واحد ، وجعلوا كتاب شرح البخاري وكتاب المتواري على تراجم البخاري ـ كلاهما ـ لعلي بن محمد بن المنير ( ناصر الدين ، علماً بأن علي بن المنير هذا هو زين الدين ـ على الراجح كما تقدم ـ وليس ناصر الدين ) مع أن الكتاب الأول منهما لزين الديــن علي بــن المـنير ، والثاني لأخيه ناصر الدين أحمد بن المنير ـ كما تقدم من قول الحافظ ـ ، وقد ذكر أيضاً فؤاد سزكين في تاريخ التراث ( 1/ 249 ) أن كتاب تراجم البخاري لأحمد بن المنير ـ وهو ناصر الدين ـ .

والخلاصة : أن ابن المنير الذي نقل عنه الحافظ الكلام المذكور ـ في الفتنة بالأهل .... ـ هو زين الدين علي بن محمد بن المنير . بدليل : أنه هو الذي شرح البخاري ـ كما تقدم ـ وأما أخوه ناصر الدين أحمد بن المنيّر فليس له شرح عليه ، وإنما له كلام على تراجمه فقط . وأدلّ من ذلك : أن الحافظ نص على أن من نقل عنه هنا هو زين الدين بن المنير ، حيث قال : ـ كما في المتن ـ ( قال الزين بن المنيّر ) يعني زين الدين بن المنير ، ولم يقل قال الناصر بن المنير أو ناصر الدين بن المنير .

وختاماً : هذا ماظهر وتبين بعد السبر والدراسة والبحث ، وإن كان فيه طول ولكن للفائدة وإزالة اللبس خاصة في التفريق بين زين الدين بن المنير وأخيه ناصر الدين ، وكذلك لبيان التفريق بين كتاب كل منهما على البخاري ، وأن كل كتاب منهما لمؤلف ، وليس كمن ذكر أن الكتابين لمؤلف واحد منهما كما تقدم . والله أعلم ( المراجع : كل ماذكر في ثنايا الترجمة ) . 

(�) ـ الفتح : 6 / 700 .

(�) ـ ابن أبي جمرة : هو العلامة أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي ، كان عالماً بالحديث ، وله عدة مصنفات ، منها : ( جمع النهاية ) اختصر به صحيح البخاري ، وله : ( المرائي الحسان ) في الحديث والرؤيا ، وله شــرح على مااختصـره مـن البخــاري سمّاه ( بُهجة النفوس ....) قال فيه ابن كثير : ( الامام العالم الناسك .... كان قوَّالاً بالحق ، أمَّاراً بالمعروف ، ونهَّاءً عن المنكر ) ا هـ . توفي بمصر سنة 695 هـ ـ رحمه الله ـ . [ يُنظر :  البداية والنهاية : 13/ 346 ، كشف الظنون : 1/ 550 ـ 551 ، الأعلام : 4/ 89 ) .

(�) ـ الفتح : 6/ 700 .

(�) ـ تقدم تخريجه في أول المطلب الثاني من هذا المبحث ص ( 88 ) .

(�) ـ الفتح : 6/ 701 بتصرف يسير .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2/ 171 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2 / 171 بتصرف .

(�) ـ المصدر السابق : 2 / 174 ، الفتح : 6 / 701 .

(�) ـ النهاية في الفتن : 1/ 15 .

(�) ـ المصدر السابق : 1 / 14 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2/ 174 و 175 .

(�) ـ الفتح : 6 / 701 .

(�) ـ أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ البخاري في الصوم باب الصوم كفارة ( 4/ 132 رقم 1895 مع الفتح ) . 

(�) ـ تقدمت ترجمته قريباً في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 76 ) .

(�) ـ الفتح : 6/ 701 .

(�) ـ المصدر السابق  .

(�) ـ شرح النووي على مسلم (2/ 174 ) .

(�) ـ نقله النووي عنه في المصدر السابق .

(�) ـ الفتح : 6 / 702 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2 / 175 .

(�) ـ غريب الحديث للخطابي 1/354، والنهاية في غريب الحديث 3/378، والمصدر السابق ، والفتح 6/702 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2 / 175، الفتح  : 6 / 702 .

(�) ـ  تقدمت ترجمته قريباً ص ( 76 ) في المبحث الأول من هذا الفصل .

(�) ـ  ذكر ذلك عن عثمان بن مظعون وأبي ذر في الفتح :6/701 وفحوى ماذكره عنهما : أن عثمان بن مظعون قال لعمر : ( ياغلق الفتنة ) ورفعه الى النبي  r  أنه قال : (( هذا غلق الفتنة ، لايزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ماعاش )) ، وأنه قال أيضا : (( لايصيبكم فتنة مادام فيكم )) . 

(�) ـ  الفتح : 6 / 702 .

(�) ـ  المصدر السابق بزيادة .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 2 / 175 .

(�) ـ المصدر السابق : 2 / 171 .

(�) ـ شرح النووي على مسلم : 2 / 171.

(�) ـ المصدر السابق .

(�) ـ  المصدر السابق .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 2 / 171 بتصرف يسير .

(�) ـ  المصدر السابق .

(�) ـ المصدر السابق : 2 / 172 ـ 173 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 2 / 173 .

(�) ـ  لسـان العـرب : 5 / 402 ـ 403 ، المصباح المنير : 543 ، المعجم الوســيط : 2/ 803 ـ 804 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 2 / 173 .

(�) ـ  تقدم في نهاية المطلب الثالث من هذا المبحث ص ( 92 ) ، وسيأتي بتخريجه ونصه في المطلب السادس من هذا المبحث ص ( 127 ) .

(�) ـ  الفتن في الآثار والسنن : 56 ـ 57 بتصرف وزيادة .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الجزية باب مايُحْذَرُ من الغدْرِ (6/ 320 رقم 3176 الفتح ) واللفظ له ، وأحمد : 5/ 228 و 6/ 22 و 25 و 27 ، وابن ماجة في الفتن باب أشــراط الساعة : 2/ 1342 رقم 4042 ، وابن أبي شيبة : 15/ 104 بلفظ ( موت ) بدلاً من ( فتنة ) ، والحاكم : 3/ 546 ـ 547 من طريق أخرى عن عوف ، و 4 / 422 ـ 423 ، وصححه على شرطهما ، ووافقه الذهبي  . والبيهقي : 9 / 223 ، وابن حبان ( 8 / 238 من الاحسان ) والطبراني في الكبير : 18/ 55 ، ونعيم بن حماد في الفتن 1/ 50 ـ 51 .

(�) ـ  أخرجها بهذا اللفظ أحمد : 5 / 228 ، وسنده منقطع ضعيف لعلتين : أولهما : ماأعله به الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ في الصحيحة رقم ( 1883 ) حيث قال مانصه : ( قلت : وهذا ـ يعني سند أحمد ـ ضعيف منقطع ، أبو عمار لم يسمع من معاذ ، فقد ذكروا أنه لم يسمع من عوف بن مالك وقد توفي سنة  73  ، أما معاذ فقديم الوفاة فإنه مات سنة 18 ) ا هـ كلام الألباني . ثانيهما : أن في سند الإمام أحمد النَّهاس بن قَهْم القيسي وهو ضعيف ، تركه يحيى القطان ، وضعفه ابن معين ، وقال أحمد بن الحاكم : ليّن . كما في الميزان : 4/ 274 للذهبي ، وقد ضعّفه أيضاً الحافظ في التقريب : 566 ، وهذا ماأعله به الهيثمي في مجمع الزوائد : 7/ 322 حيث قال : ( رواه أحمد والطبراني وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف ) وقد ذكر ضعف النهاس في عدة مواضع من مجمعه منها : 5/ 245 ، بل ذكر أنه مُجمع على ضعفه في : 9/ 251 . وكذلك أعل الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ سند أحمد بهذه العلة أيضاً في الصحيحة رقم : 1883 . وبهذا يتبين ضعف هذه الرواية بالسند المذكور سابقاً ، ولكن الحديث بهذه الرواية صحيح بشواهده ، فقد ورد له شاهد عند البخاري والحاكم وغيرهما ، بل هي شواهد كثيرة خرجتها عند ذكري لحديث الباب في أول هذا المطلب . وقد صحح الشيخ الألباني إسناد أحمد ـ هذا الذي تكلمنا على علله ـ بمجموع شواهده في الصحيحة رقم : 1883 وصحيح الجامع : 1/ 675 إلا أنه ذكر الحديـث فيهــما بلفـظ (( وفتنة يدخل حرُّها ... )) بـدلاً من ((حربها )) ، وكذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير ( 4/ 94 ـ 95 مع فيض القديـــر ) مع أنني تعبت في البحــث عن هذا اللفــظ ـ أعني لفظ ((حرُّها)) ـ فلم أجده في معظم مصادر الســنة إلا بلفظ (( حربها )) ، فلا أدري أهو خطأ مطبعي ؟ أم أن الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ وقف على هذا اللفظ ؟ ، وأنا أستبعد جداً هذا الأخير لأنه لم يذكر من خرَّج هذه الرواية بهذا اللفظ سوى أحمد والضياء المقدسبي والطبراني والحاكم وكلهم لم يذكروا هذا اللفظ ، والله أعلم .

(�) ـ  روى هذه الرواية بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ( 8 / 238 من الإحسان ) وصححها . 

(�) ـ  عمدة القاري 12 / 244 .

(�) ـ  الفتح : 6/ 320 ، عمدة القاري : 12/ 244 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الرقاق باب قول النبي : بعثت أنا والساعة كهاتين ( 11/ 355 رقم 6503 مع الفتح ) ، وينظر : التذكرة : 309 ، وأشراط الساعة : 65 .

(�) ـ  أخرجه الترمذي في الشمائل رقم : 275 ، وفي السنن كتاب المناقب باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم : 5/ 588 رقم 3618 وقال : ( غريب صحيح ) ، وابن ماجة في الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم : 1/ 522 رقم : 1631 ، والحاكم : 3/ 57 وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ) ، ووافقه الذهبي ، وصححه ابن حبان رقم ( 2162 من الموارد ) وأخرجه أحمد أيضاً : 3/ 221 و 268 والبغوي في شرح السنة : 14 / 49 ـ 50 ، وابن سعد : 2 / 274 ، والبزّار من طريق أبي سعيد ـ كما في الفتح  : 8 / 149 ـ وجوّد إسناده الحافظ في الفتح : 8 / 149 ، وصححه الألباني في مختصر الشمائل رقم : 329 .

(�) ـ  الفتح : 8 / 149 .

(�) ـ  أخرجه أحمد : 3/ 240 و 287 ، والدارمي : 1/ 41 ، والبغوي في شرح السنة 14/ 50 تعليقاً ، وإسناده صحيح .

(�) ـ  أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أم أيمن ـ رضي الله عنها ـ : 16/ 9 ـ 10. 

(�) ـ  الهرج : هو القتل كما تقدم في المبحث الأول ص ( 75 - 76 ) وله معان أُخَر فلتُنظر هناك .

(�) ـ  التذكرة : 1/ 313 ، أشراط الساعة 66 ـ 67 بتصرف يسير .

(�) ـ  البداية والنهاية : 7 / 58 ـ 59 .

(�) ـ  غريب الحديث للخطابي 3/262، الفتح 6 / 320 .

(�) ـ  النهاية في غريب الحديث : 4/ 88 ، الفتح : 6/ 321 ، عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  عِمْوَاس : بكســر العين وسكون الميم : هو كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ، ( معجم البلدان : 4/ 157 ) ، وقال ابن كثير في البداية والنهاية :  7 / 95 : ( هذا طاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عِمواس ـ وهي بين القدس والرملة ـ لأنها كان أول مانجم الداء بها . ثم انتشرفي الشام منها فنسب إليها  ) .

(�) ـ  البداية والنهاية : 7/ 92 ـ 95 ، معجم البلدان : 4/ 157 ـ 158 .

(�) ـ  عمدة القاري : 12/ 245 ، فيض القدير : 4/ 95 .

(�) ـ  البداية والنهاية : 7/ 95 ـ 98 ، معجم البلدان : 4/ 158 .

(�) ـ  أشراط الساعة : 69 .

(�) ـ  النهاية في غريب الحديث 3/484 ،  الفائق في غريب الحديث 3/151 ، الفتح : 6/ 321 ، عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  فيض القدير : 4/ 94 .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد ( 3/ 330 رقم 1412 مع الفتح ) والفتن : 13/ 88 رقم : 7121 ، ومسلم في الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة ( 7/ 97 بشرح النووي ) واللفظ له .

(�) ـ  هذه رواية البخاري وقد تقدم تخريجها منه الآن عقب ذكر الحديث نفسه .

(�) ـ  الفتح : 13/ 94 بتصرف يسير جداً .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 7/ 97 باختصار .

(�) ـ  أي : عرضت عليه ( شرح النووي على مسلم : 7/ 96 ) .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة : 7/ 95 ـ 96 رقم 1011 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 7/ 96 .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة ( 7/ 96 بشــرح النووي ) رقم : ( 1012 ) .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 7/ 96 .

(�) ـ  الأفْلاذ : جمع فَلِذ، كَكَتِف . والفَلِذُ : جمع فَلِذَة ، وهي القطعة من كبد البعير مقطوعة طولاً ، وخص الكبد لأنها من أطايب الجَزُور . وقيل : هي القطعة من اللحم ، ومعنى الحديث : التشبيه أي : تُخـرِج مافي جوفها من القطع المدفونة فيها . ا هـ  بتصـرف وزيادة من غريب الحديث للخطابي 1/196 وشـــرح النووي على مســلم 7/ 98 ، وتعليــق محمــد فؤاد عبد الباقي على مسلم . حاشية : 2 / 701 .

(�) ـ  الأُسْطُوان : ـ بضم الهمزة والطاء ـ جمع أسطُوانة ، وهي : السارية والعمود ، وشبهه بالاسطوان لعظمه وكثرته . ( شرح النووي على مسلم : 7 / 98 ، المصباح المنير 1/276 ) .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الزكاة باب كل نوع من المعروف صدقة : 7/ 98 رقم : 1013 .

(�) ـ  ابن التين : هو أبو محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي ، له شرح على البخاري مشهور سمّاه : ( المُخْبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح ) ، اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ، توفي سنة ( 611 ) هـ . [ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 1/ 168 ] .

(�) ـ  الفتح : 3/ 331 .

(�) ـ  ينظر : تعريف الفتنة لغة واصطلاحا في المبحث الأول من التمهيد ص ( 30 - 37 ) ، ووجوه الفتنة في القرآن في المبحث الثاني ص ( 38 - 44 ) .

(�) ـ  تقدم ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب ص ( 66 - 84 ) .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  تقدم ذلك في أول هذا المطلب في الرواية الثانية والثالثة منه ص ( 107 - 108 ) .

(�) ـ  تقدم تخريجها في أول هذا المطلب ص ( 107 ) .

(�) ـ  وهذه كذلك تقدم تخريجها في أول هذا المطلب ص ( 108 ) .

(�) ـ  تقدم ذلك في ص ( 119 ) من كلام الحافظ ابن حجر .

(�) ـ  فيض القدير  : 4 / 95 بتصرف .

(�) ـ المصدر السابق ، بتصرف يسير .

(�) ـ  كما تقدم ذكر الحديث الوارد في ذلك في المطلب السابق ص ( 92 - 93 ) .

(�) ـ  حديث صــحيح سيأتي تخريجه في الفصل الرابع من الباب الثاني ص ( 365 ) ان شاء الله تعالى .

(�) ـ  تقدم تخريجه في المطلب الثاني من هذا المبحث ص ( 88 ) .

(�) ـ الروم : جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم ، فيُقال : بلاد الروم ، واختلفوا في أصل نسبهم :

1 = فقال قوم : إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام .

2 = وقال آخرون : إنهم ولد روميل بن الأصفر بن اليفز بن اسحاق .

3 = وقال الأزهري : الروم : جيل ينتمون الى عِيصُو بن اسحاق بن ابراهيم عليهم السلام .

4 = وقال الجوهري : الروم من ولد روم بن عيص . [ ينظر : لسان العرب : 12/ 258 ، ومعجم البلدان : 3/ 97 ، ومختار الصحاح : 264 ] .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 ، عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  التذكرة : 2/ 267 ، الفتح : 6/ 321 ، عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  التذكرة : 2 / 267 .

(�) ـ  رواه أبو داود في الملاحم باب مايذكر من ملاحم الروم : 4/ 481 ، وابن ماجة في الفتن باب الملاحم حديث رقم : 4089 ، وأحمد : 4/ 91 ، 5 / 372 ، والحاكم : 4/ 421 . وحسَّن إسناده البوصيري في الزوائد : 4/ 206 ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود : 3/ 809 ، وصحيح الجامع رقم 3162 .

(�) ـ  التذكرة : 2/ 267 ، الفتح : 6/ 321 ، عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  التذكرة : 2/ 267 .

(�) ـ  التذكرة : 2/ 267 ، الفتح : 6/ 321 ، عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  المهلب : هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي الأسدي المريــي ، مصنف شرح صحيح البخاري ، قال الذهبي : ( كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء ) وبنحوه قال ابن العمار الحنبلي ، ولي قضاء المرية ، وتوفي في ســن الشـــيخوخة في شـــوال ســـنة خمس وثلاثين وأربعمائة ) . [ ينظر : السير : 17/ 579 ، شذرات الذهب : 3 / 255 ] .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 . 

(�) ـ  تقدمت ترجمته في المطلب الرابع من هذا المبحث ص ( 94 ) .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  عمدة القاري : 12/ 245 .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 .

(�) ـ  في مستدركه : 4/ 423 بنحو اللفظ الذي ذكره الحافظ .

(�) ـ  الفتح : 6/ 321 ، 322 .

(�) ـ  انظر ذلك المبحث في ص ( 248 - 268  ) .

(�) ـ  رواه نعيم بن حماد في الفتن : 1/ 62 رقم 107 ، وقال الهندي في كنز العمال : 11/ 179 رقم : 31126 : هو صحيح .

(�) ـ  رواه أبو نعيم في الحلية : 1/ 274 .

(�) ـ  أخرجه نعيم بن حماد في الفتن : 1/ 53 رقم : 81 ، واللفظ له ، وابن أبي شيبة : 15/ 51 مختصراً ، والديلمي كما في ( كنز العمال : 11/ 181 رقم : 31134 ) .

(�) ـ  رواه الحاكم : 3 / 525 .

(�) ـ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن : 1/ 65 رقم : 117 .

(�) ـ  أخرجه ابن ماجة في الفتن باب التثبت في الفتنة : 2/ 1309 رقم : 3959 ، وأحمد : 4/ 391 ـ 392 و 406 و 414 ، ونعيم بن حماد في الفتن : 1/ 264 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم (1682) وصحيح الجامع : 1/ 410 .

(�) ـ  مقدمة الفتح ( 211 ) .

(�) ـ  مختار الصحاح ( 689 ) ، المصباح المنير ( 633 ) .

(�) ـ  مقدمة الفتح ( 211 ) .

(�) ـ  حاشية سنن ابن ماجة 2/ 1309 بتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي .

(�) ـ  تقدم ذكر هذا الحديث وتخريجه في المطلب الثالث من هذا المبحث ص ( 90 ) .

(�) ـ  ينظر المطلب الثالث من هذا المبحث ص (  92  ) .

(�) ـ  تقدم تخريجه في أول هذا المطلب ص ( 126 ) .

(�) ـ  تقدم ذكره وتخريجه في أول هذا المطلب ص ( 126 ) .

(�) ـ  رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة : 8/ 15 رقم : 2891 ، وأحمد : 5/ 388 ـ 407  والحاكم 4/ 471 .

(�) ـ  جامع الأصول : 10/ 29 .

(�) ـ  الفتن في الآثار والسنن : 54 بتصرف .

(�) ـ  أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة ( 6 / 712 رقم 3606 مع الفتح ) .

(�) ـ  الفتن في الآثار والسنن : 54 .

(�) ـ  اليوم الآخر : 1 / 165 بتصرف .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الفتن باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .. (4/ 2231 ). 

(�) ـ  أخرجه البخاري في الفتن باب لاتقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور : ( 13/ 80 رقم 7115 مع الفتح ) .

(�) ـ  الفتح : 13 / 81 .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الفتن .... باب فضل العبادة في الهرج : 4/ 2268 رقم 2948 ، وسيأتي شرحه إن شاء الله في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني ص ( 337 - 339 ) .

(�) ـ التذكرة : 2 / 257   .

(�) ـ  تقدمت ترجمته في المبحث الأول من هذا الفصل ص ( 76 )

(�) ـ  الفتح : 13 / 81 .

(�) ـ  تقدم تخريجه في أول هذا المطلب ص ( 133 ) .

(�) ـ  الفتح :  13 / 81 .

(�) ـ  القائل هو الحافظ ابن حجر كما يظهر والله أعلم .

(�) ـ  الفتح : 13 / 81 .

(�) ـ  شرح النووي على مسلم : 17 / 8 .

(�) ـ  الفتح : 13 / 81 .

(�) ـ  أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ....... باب تمني كراهية الموت .... .. ( 4/ 2064 رقم 2680 ) .
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= تابــــــع



الفتن في ضوء الكتاب والسنة                                      شـدة وقع الفتن وعظم شأنها
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